
  بسم االله الرحمن الرحيم 
  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير

  )١٠(سورة يونس 
خالد بن عثمان السبت/ الشيخ  

  . وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد الله رب العالمين
إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأه زِينَةً وأَمـوالاً       وقَالَ موسى ربنَا    {:  في تفسير قوله تعالى    -رحمه االله -قال المفسر   

فِي الْحياةِ الدنْيا ربنَا لِيضِلُّواْ عن سبِيلِك ربنَا اطْمِس علَى أَموالِهِم واشْدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ يؤْمِنُواْ حتَّى يرواْ                  
 الأَلِيم ذَابأُجِ* الْع قَالَ قَدونلَمعلاَ ي بِيلَ الَّذِينس آنلاَ تَتَّبِعا وتَقِيما فَاستُكُموعت دسورة يونس) ٨٩-٨٨[( }يب[.  

 ،ه لما أبوا قبول الحقئ على فرعون ومل-عليه السلام-هذا إخبار من االله تعالى عما دعا به موسى 
: -عليه السلام- قال موسى ،تكبراً وعتواًواستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلماً وعلواً و

فِي الْحياةِ { ، جزيلة كثيرة: أي}وأَموالاً{ ، من أثاث الدنيا ومتاعها: أي}ربنَا إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأه زِينَةً{
نَا لِيبا رنْيالدبِيلِكن سنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به  أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أ، بفتح الياء}ضِلُّواْ ع

 أي ليفتتن بما ، بضم الياء}ضلوالي{وقرأ آخرون  }لِنَفْتِنَهم فِيهِ{:  كقوله تعالى، استدراجاً منك لهم،إليهم
ربنَا { ، ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم،أعطيته من شئت من خلقك

وقال الضحاك وأبو . كهاأي أهلِ:  ومجاهد-مارضي االله تعالى عنه- قال ابن عباس }ماطْمِس علَى أَموالِهِ
  .جعلها االله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت: العالية والربيع بن أنس

فَلاَ يؤْمِنُواْ حتَّى {أي اطبع عليها : -مارضي االله تعالى عنه- قال ابن عباس }واشْدد علَى قُلُوبِهِم{: وقوله
يالأَلِيم ذَاباْ الْعوهئ غضباً الله ولدينه على فرعون ومل-عليه السلام- وهذه الدعوة كانت من موسى }ر، 

ب لَا تَذَر ر{:  فقال-عليه السلام- كما دعا نوح ،الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء
سورة ) ٢٧-٢٦[( } إِن تَذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّاراإِنَّك* علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا 

     ن عليها أخوه هارون  هذه الدعوة التي أم فيهم-عليه السلام- ولهذا استجاب االله تعالى لموسى ]نوح
 ، قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون: أي}قَالَ قَد أُجِيبت دعوتُكُما{:  فقال تعالى-عليه السلام-

 قال ابن ، أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري، الآية}قَد أُجِيبت دعوتُكُما فَاستَقِيما{: وقال تعالى
  . وهي الاستقامة، فامضيا لأمري}فَاستَقِيما{: -مارضي االله تعالى عنه-جريج عن ابن عباس 

  :  أما بعد،الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، ن الرحيمبسم االله الرحم
) ٨٨[( }ه زِينَةً وأَموالاً فِي الْحيـاةِ الـدنْيا       وقَالَ موسى ربنَا إِنَّك آتَيتَ فِرعون وملأ      {: -تبارك وتعالى -قوله  ف

 ثم قـال  -تبارك وتعالى– إلى ربه -السلامعليه الصلاة و-توجه به موسى  في هذه الآية    الدعاء ]سورة يـونس  
 وهـو أن  قد يرد إشـكال  وهنا،  ]سورة يونس ) ٨٩[( }قَد أُجِيبت دعوتُكُما فَاستَقِيما   {:  بعدها -تبارك وتعالى -االله  

 ،بالتثنيـة  -عز وجل –، ثم كانت إجابة االله       على سبيل الإفراد   -عليه السلام –من موسى    الدعاء   أول الآية كان  
ولهـذا اسـتجاب االله تعـالى    : "-رحمـه االله -جواب على هذا الإشكال، فقال ذكره الحافظ ابن كثير هو      ما  و
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قَالَ قَد  {:  فقال تعالى  -عليه السلام -ن عليها أخوه هارون      فيهم هذه الدعوة التي أم     -عليه السلام -لموسى  
  ".}أُجِيبت دعوتُكُما

ما يتزين به مما هو زائـد        كل:  الزينة } آتَيتَ فِرعون وملأه زِينَةً وأَموالاً     ربنَا إِنَّك {: -تبارك وتعالى –وقوله  
  . والقصور، وغير ذلك،على الأصل من زينة الأثاث والثياب والمراكب والسلاح

 البـاقون بـالفتح     وقـرأ  ،}لِيـضِلُّواْ {قرأ الكوفيون بالضم     ]سورة يونس ) ٨٨[( }ربنَا لِيضِلُّواْ عن سبِيلِك   { :قوله
}فيكون عندهم من أسباب القوة والتمكين ما لا يكون عند          ، فيستعينون بالزينة والأموال على الإضلال       }ضِلُّواْلِي

 ثم يحصل بسبب ذلك ما يحصل من افتنان الكثيرين الـذين لا يـرون ولا                ،غيرهم ممن هو فاقد لهذه الأشياء     
  . المباهج والمظاهر الدنيوية إلاَّيعرفون

  تبدوا لهم ليسوا بأهل معان  ***والناس أكثرهم فأهل مظاهر
  واللب حظ خلاصة الإنسان  ***فهم القصور وبالقشور قوامهم

فَالْتَقَطَه آلُ فِرعون {: -تبارك وتعالى– كقوله ، لام الصيرورة ولام العاقبة هي}ضِلُّواْلِي{: واللام في قوله
 أن :ويكون المعنى ،]سورة القصص) ٨([ }ا إِن فِرعون وهامان وجنُودهما كَانُوا خَاطِئِينلِيكُون لَهم عدوا وحزنً

 وهذا الذي قاله ، إياها نتج عنها في آخر الأمر الضلال والإضلال-عز وجل- التي أعطاهم االله هذه الأموال
  .سيبويه والخليل بن أحمد

ضلوا  لكي ي}آتَيتَ فِرعون وملأه زِينَةً وأَموالاً{ : أي،معنى أنها للتعليل ب،إنها لام كي: ض أهل العلمبعوقال 
أَيحسبون أَنَّما نُمِدهم بِهِ مِن مالٍ {: -عز وجل- كما قال االله ، ذلك استدراجاً لهم االلهأعطاهمف ،عن سبيلك

نِينبو *ل لَّا ياتِ برفِي الْخَي ملَه ارِعنُسونرأن  يعني أننا نستدرجهم من أجل ]سورة المؤمنون) ٥٦-٥٥[( }شْع
  .يموتوا على كفرهم وضلالهم

الطمس هو إهلاك الأموال، وبعضهم فسر الطمس بإذهاب  ]سورة يونس) ٨٨[( }ربنَا اطْمِس علَى أَموالِهِم{: قال
 الْكِتَاب آمِنُواْ بِما نَزلْنَا مصدقًا لِّما معكُم من قَبلِ أَن يا أَيها الَّذِين أُوتُواْ{: -عز وجل–الصورة، كقوله 

 : الضحاك وأبو العالية والربيع بن أنسوهذا قول ،]سورة النساء) ٤٧[( }نَّطْمِس وجوها فَنَردها علَى أَدبارِها
القول  وهذا ،ش من ذهب تحول وصار حجراًيعني الدينار المنقو "جعلها االله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت"

  .يحتاج إلى دليل
 ولا  فلا يصل إليها الهدىاربط على قلوبهم: ، أي]سورة يونس) ٨٨[( }واشْدد علَى قُلُوبِهِم{: -عز وجل– قال

 دعا بعثوا لهداية الناس فكيف -عليهم الصلاة والسلام- وهو أن الأنبياء ،الموعظة والتذكير، وهنا يرد إشكال
  ؟ بأن يربط على قلوبهم فلا يدخل إليها الهدى على قومه-عليه السلام–موسى 

 فدعا عليهم بأن ، أن هؤلاء لن يؤمنوا-عليه السلام–والجواب عند بعض أهل العلم أن االله أعلم موسى 
ن قومه،  بعدم إمكانية إيما-عليه الصلاة والسلام- كما أعلم نوحاً يطمس على أموالهم ويشدد على قلوبهم،

سورة ) ٣٦([ }وأُوحِي إِلَى نُوحٍ أَنَّه لَن يؤْمِن مِن قَومِك إِلاَّ من قَد آمن فَلاَ تَبتَئِس بِما كَانُواْ يفْعلُون{ :فقال
ذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا إِنَّك إِن تَ* رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديارا { : فدعا عليهم نوح فقال،]هود

  .]سورة نوح) ٢٦- ٢٧([ }يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا
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 فلماذا ، لن يؤمنوابأن قومه  أخبر موسى كان االلهوهذا الجواب قد لا يخلو من مراجعة وإشكال، وهو أنه إذا
  .؟دعا عليهم بأن يربط على قلوبهم

: أي ،}لِيضِلُّواْ{ : قوله تعود إلى الآيةيرى أن هذه العلم كالمبرد والزجاج بعض أهل }فَلاَ يؤْمِنُواْ{: وقوله
  . فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم،آتيتهم أموالهم ليضلوا
  .دعاء عليهم بعدم الإيمان }فَلاَ يؤْمِنُواْ{: قوله: وقال الكسائي والفراء

اطْمِس علَى أَموالِهِم واشْدد علَى قُلُوبِهِم فَلاَ { : في قولهالأمرجواب  }فَلاَ يؤْمِنُواْ{: إن قوله: وقال بعضهم
 اطمس على ، وهذا قول له وجه ظاهر، يكون كأنه نتيجة لهذا الطمس: يعني،]سورة يونس) ٨٨[( }يؤْمِنُواْ

ليها بحيث لا  يعني من الربط على القلوب الختم عليها والطبع ع،الأموال واشدد على القلوب فلا يؤمنوا
 اشدد عليها واطبع عليها طبعاً لا يحصل لهم معه الإيمان إلا برؤية ،يحصل لهم الإيمان حتى يروا العذاب

  . واالله تعالى أعلم، جميعاًالآية تحتمل هذه الأوجه وهذه ،العذاب
نبياء على  وقد دعا بعض الأ-عز وجل– الدعاء على الكافرين وأعداء االله جوازوهذه الآية يستفاد منها 

  .أقوامهم
أي كما : "-رحمه االله– ابن كثير  قال}فَاستَقِيما ولاَ تَتَّبِعآن سبِيلَ الَّذِين لاَ يعلَمون{: -تبارك وتعالى-قوله 

  ."فامضيا لأمري وهي الاستقامة" :، أي}فَاستَقِيما{:  ونقل عن ابن عباس،"أجيبت دعوتكما فاستقيما
  . إلى دين الحق اثبتا على دعوة فرعون:أي }استَقِيمافَ{ :وقال بعض السلف

وجاوزنَا بِبنِي إِسرائِيلَ الْبحر فَأَتْبعهم فِرعون وجنُوده بغْيا وعدوا حتَّى إِذَا أَدركَه {: -تبارك وتعالى–قوله 
آلآن وقَد عصيتَ قَبلُ وكُنتَ * منَتْ بِهِ بنُو إِسرائِيلَ وأَنَاْ مِن الْمسلِمِين الْغَرقُ قَالَ آمنتُ أَنَّه لا إِلِه إِلاَّ الَّذِي آ

 فْسِدِينالْم مِن *اتِنَا لَغَافِلُونآي نالنَّاسِ ع نا مكَثِير إِنةً وآي خَلْفَك نلِم لِتَكُون نِكدبِب يكنُنَج مو٩٠([ }فَالْي -
  .] سورة يونس)٩٢
عليه - فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة موسى ،ذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنودهي

 وقد كانوا استعاروا من القبط حلياً كثيراً فخرجوا ،ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية:  وهم فيما قيل-السلام
 فركب ،جمعون له جنوده من أقاليمه فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين ي،به معهم

 ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة ،وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده االله تعالى بهم
فَلَما تَراءى الْجمعانِ قَالَ أَصحاب موسى إِنَّا { ، فلحقوهم وقت شروق الشمس،وسلطان في سائر مملكته

كُونردوذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن ،]لشعراءسورة ا) ٦١([ }لَم 
 ،؟كيف المخلص مما نحن فيه:  عليه في السؤال-عليه السلام- وألح أصحاب موسى ،يتقاتل الجمعان

 ،ما ضاق الأمر اتسع فل، ]سورة الشعراء) ٦٢([ }كَلَّا إِن معِي ربي سيهدِينِ{إني أمرت أن أسلك هاهنا : فيقول
سورة ) ٦٣[( }فَكَان كُلُّ فِرقٍ كَالطَّودِ الْعظِيمِ{فانفلق البحر فأمره االله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه 

فت أرضه  وأمر االله الريح فنشّ، وصار اثني عشر طريقاً لكل سبط واحد، الجبل العظيم: أي]الشعراء
 وتخرق الماء بين الطرق ]سورة طـه) ٧٧([ }فَاضرِب لَهم طَرِيقًا فِي الْبحرِ يبسا لَّا تَخَافُ دركًا ولَا تَخْشَى{

 فلما خرج ، وجاوزت بنو إسرائيل البحر، ليرى كل قوم الآخرين؛ لئلا يظنوا أنهم هلكوا،كهيئة الشبابيك
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وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية -من الناحية الأخرى آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته 
نفذ  ]سورة ص) ٣([ }ولَاتَ حِين منَاصٍ{ وهم بالرجوع وهيهات ، فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب-الألوان

 فمر إلى جانب حصان ، على فرس وديق حائل-عليه السلام- وجاء جبريل ،القدر واستجيبت الدعوة
 ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً ، فاقتحم الحصان وراءه،حم جبريل البحر واقت،فرعون فحمحم إليها

 وميكائيل في ، فاقتحموا كلهم عن آخرهم،بالبحر منابأحق ليس بنو إسرائيل : فتجلد لأمرائه وقال لهم
ر االله  أولهم بالخروج منه أم فلما استوسقوا فيه وتكاملوا وهم،ساقتهم لا يترك منهم أحداً إلا ألحقه بهم

 ، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، فارتطم عليهم فلم ينج منهم أحد،القدير البحر أن يرتطم عليهم
آمنتُ أَنَّه لا إِلِه إِلاَّ الَّذِي آمنَتْ {:  وغشيته سكرات الموت فقال وهو كذلك،وتراكمت الأمواج فوق فرعون

فَلَما رأَوا بأْسنَا قَالُوا آمنَّا بِاللَّهِ وحده { فآمن حيث لا ينفعه الإيمان }ينبِهِ بنُو إِسرائِيلَ وأَنَاْ مِن الْمسلِمِ
 شْرِكِينا كُنَّا بِهِ منَا بِمكَفَرنَّ* ونَا سأْسا بأَوا رلَم مانُهإِيم مهنفَعي كي خَسِةَفَلَمادِهِ وخَلَتْ فِي عِب اللَّهِ الَّتِي قَد  ر

ونالْكَافِر نَالِك{:  ولهذا قال االله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال،]سورة غافر) ٨٥-٨٤[( }ه قَدو آلآن
 :أي }وكُنتَ مِن الْمفْسِدِين{ ،؟ وقد عصيت االله قبل هذا فيما بينك وبينه، أهذا الوقت تقول: أي}عصيتَ قَبلُ

سورة ) ٤١([ }جعلْنَاهم أَئِمةً يدعون إِلَى النَّارِ ويوم الْقِيامةِ لَا ينصرونو{ ،في الأرض الذين أضلوا الناس
وهذا الذي حكى االله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم االله ] القصص

رضي االله تعالى -ابن عباس  ولهذا روى أبو داود الطيالسي عن -صلى االله عليه وسلم-بها رسوله 
لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر : قال لي جبريل((: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله :  قال-ماعنه
وقد رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير وقال الترمذي)١())ه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمةفأدس  :

  . حسن غريب صحيح
رضي االله تعالى -قال ابن عباس  ]سورة يونس) ٩٢[( }جيك بِبدنِك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةًفَالْيوم نُنَ{: وقوله
إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر االله تعالى البحر أن يلقيه :  وغيره من السلف-ماعنه

ان المرتفع ليتحققوا موته  وعليه درعه المعروفة على نجوة من الأرض وهو المك،بجسده سوياً بلا روح
 ،بجسدك: قال مجاهد }بِبدنِك{ ، نرفعك على نشز من الأرض: أي}فَالْيوم نُنَجيك{:  ولهذا قال تعالى،وهلاكه
 وأن االله هو القادر الذي ، لتكون لبني إسرائيل دليلاً على موتك وهلاكك:أي }لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً{: وقوله

ك آيةً وإِن كَثِيرا من فَلِتَكُون لِمن خَلَ{:  ولهذا قرأ بعضهم، وأنه لا يقوم لغضبه شيء،ابة بيدهناصية كل د
اتِنَا لَغَافِلُونآي نوقد كان إهلاكهم يوم عاشوراء كما روى ، لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها: أي،}النَّاسِ ع 
 المدينة واليهود -صلى االله عليه وسلم-قدم النبي :  قال-مارضي االله تعالى عنه-البخاري عن ابن عباس 

هذا يوم ظهر فيه موسى على :  فقالوا))ما هذا اليوم الذي تصومونه؟((: تصوم يوم عاشوراء فقال
  .)٢()) فصوموه،أنتم أحق بموسى منهم((:  لأصحابه-صلى االله عليه وسلم- فقال النبي ،فرعون

                                                
، برقم )٢٦ / ٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، )٣١٠٧: (، برقم)٢٨٧ / ٥( رواه الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة يونس - 1
)٢٠١٥(. 
 .)٤٤٠٣(، برقم )١٧٢٢ / ٤ (، كتاب التفسير، سورة يونس، رواه البخاري- 2
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آلآن وقَد {: ولهذا قال االله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال": -رحمه االله–قال الحافظ ابن كثير 
  "... }عصيتَ قَبلُ

:  وبعضهم يقول،ميكائيل:  ومنهم من يقول،هو جبريل }آلآن وقَد عصيتَ{: إن القائل: وقال بعض أهل العلم
  . وهذا بعيد جداً،الذي قال هذا هو فرعون

 ]سورة يونس) ٩٢[( }يك بِبدنِك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً وإِن كَثِيرا من النَّاسِ عن آياتِنَا لَغَافِلُونفالْيوم نُنَج{ :قوله
 ، وهذه القراءة توضح المقصود بقوله ننجيك، من التنحية}ك ببدنكيحنَنُ{ -رضي االله عنه-بن مسعود قرأ ا

  .فقط دون الروح للبدن وإنما النجاة كانت ،لم يغرقولا يفهم أن االله نجاه ف
 قال به  وهذا القول،"نرفعك على نشز من الأرض:  أي}فَالْيوم نُنَجيك{" -رحمه االله-قال الحافظ ابن كثير 

  . باعتبار أنه مأخوذ من النجوة،جماعة من السلف
لقي على نجوة من  فأُ،ن قد غرقأن فرعولمرويات الإسرائيلية أن الإسرائيليين لم يصدقوا وجاء في بعض ا

  .أجل أن يراه الإسرائيليون
: أي ،}بِبدنِك{:  جاء تفسير البدن بالجسد؛ لأن من السلف من قال،"بجسدك: قال مجاهد" }بِبدنِك{: قوله

  .بدرعك
زم أن فرعون بقي  ولا يل،لهؤلاء الذين تركوا وبقوا في مصر :أيلمن خلفك  }لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً{: قوله

ويرى كثير من  ،بعد ما رأته بنو إسرائيل لكي تراه الأجيال، ولا يوجد دليل على أن فرعون موجود إلى اليوم
 ولو كانت ، بدليل أنه لا يعرف لها خبر-عليه الصلاة والسلام- طوفان نوح لأن الأهرام كانت قبأهل العلم 

الفراعنة هلكوا جميعا ف؛  ووضعه في الهرمجاء وأخذ فرعونثم من الذي  ،بعد الطوفان لعرف من الذي بناها
  .مع فرعون

ولَقَد بوأْنَا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ فَما اخْتَلَفُواْ حتَّى جاءهم الْعِلْم إِن ربك {: قوله
امالْقِي موي منَهيقْضِي بيخْتَلِفُونا كَانُواْ فِيهِ ييخبر تعالى عما أنعم به على بني ، ]سورة يونس) ٩٣([} ةِ فِيم

  .إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية
 فإن االله تعالى لما أهلك ،هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه:  قيل}مبوأَ صِدقٍ{: وقوله

وأَورثْنَا الْقَوم {:  كما قال االله تعالى، الموسوية على بلاد مصر بكمالهافرعون وجنوده استقرت يد الدولة
تْ كَلِمتَما وكْنَا فِيهارا الَّتِي بهغَارِبمضِ وشَارِقَ الأَرم فُونعتَضسكَانُواْ ي نِي ةُالَّذِينلَى بنَى عسالْح كبر 

مدواْ وربا صآئِيلَ بِمرإِسرِشُونعا كَانُواْ يمو همقَوو نوعفِر نَعصي ا كَاننَا موقال ،]سورة الأعراف) ١٣٧([ }ر 
 }كَذَلِك وأَورثْنَاها بنِي إِسرائِيلَ* وكُنُوزٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ * فَأَخْرجنَاهم من جنَّاتٍ وعيونٍ {: في الآية الأخرى

  . الآيات]سورة الدخان) ٢٥([ }كَم تَركُوا مِن جنَّاتٍ وعيونٍ{:  وقال]لشعراءسورة ا) ٥٩-٥٧[(
 - عليه السلام- طالبين إلى بلاد بيت المقدس، وهي بلاد الخليل -عليه السلام-ولكن استمروا مع موسى 

عن قتالهم ل بنو إسرائيل فاستمر موسى بمن معه طالباً بيت المقدس، وكان فيه قوم من العمالقة، فنكَ
فشردهم االله تعالى في التيه أربعين سنة، ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام، وخرجوا بعدهما مع 

  .يوشع بن نون ففتح االله عليه بيت المقدس، واستقرت أيديهم عليه حيناً من الزمان
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   . المستطاب طبعاً وشرعاًالحلال من الرزق الطيب النافع:  أي}ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ{: وقوله
منزلاً طيباً   أسكناهم: أي،]سورة يونس) ٩٣([ }ولَقَد بوأْنَا بنِي إِسرائِيلَ مبوأَ صِدقٍ{ :-تبارك وتعالى–قوله 
 أورثهم -عز وجل- باعتبار أن االله ، مصر والشامسكن هو أرضذا المن هإ :، وقد قال بعض أهل العلمحسناً

وهذا صريح في  ]سورة الشعراء) ٥٩[( } وأَورثْنَاها بنِي إِسرائِيلَكَذَلِك{: -عز وجل-ل االله أرض مصر كما قا
  .أن االله أورثهم إياها
  .هي الشام: بعضهمالمبوأ الصدق هي بلاد الأردن وفلسطين، وقال : وقال بعض العلماء

 ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من :أي ،]سورة يونس) ٩٣([ }فَما اخْتَلَفُواْ حتَّى جاءهم الْعِلْم{: وقوله
:  وقد ورد في الحديث، أي ولم يكن لهم أن يختلفوا وقد بين االله لهم وأزال عنهم اللبس،بعد ما جاءهم العلم

 وستفترق ، وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة،إن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة((
من هم يا رسول :  قيل)) على ثلاث وسبعين فرقة منها واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النارهذه الأمة
إِن ربك {: ولهذا قال االله تعالى.  رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ،)٣())ما أنا عليه وأصحابي((: االله؟ قال

منَهيقْضِي بةِ{ ، يفصل بينهم: أي}يامالْقِي موفِ يخْتَلِفُونا كَانُواْ فِيهِ ييم{.  
ومن أهل العلم  ، بالتوراة المذكور في الآيةفسر بعض أهل العلم العلم }فَما اخْتَلَفُواْ حتَّى جاءهم الْعِلْم{: قوله

 أن اختلافهم لم يكن عن جهل :أي،  يعني القرآن}مِن بعدِ ما جاءهم{ : بقوله تعالىالمقصود: من يقول
ولاَ {: -تبارك وتعالى-قوله له  يشهد المعنى وهذا ، والبغي وإنما كان بسبب الهوى،وخفاء معالمه ،لحقبا

ظِيمع ذَابع ملَه لَئِكأُونَاتُ ويالْب ماءها جدِ معاخْتَلَفُواْ مِن بقُواْ وتَفَر سورة آل عمران) ١٠٥([ }تَكُونُواْ كَالَّذِين[ 
 ولهذا قال االله ، فكان اختلافهم بسبب أهوائهم وبغيهم،ختلاف حصل بعدما اتضح لهم الحق وظهرفالتفرق والا

فَما اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بعدِ ما جاءهم الْعِلْم بغْيا بينَهم إِن ربك يقْضِي بينَهم يوم {:  في موضع آخر-عز وجل-
  .]سورة الجاثية) ١٧[( }يهِ يخْتَلِفُونالْقِيامةِ فِيما كَانُوا فِ

الأمور التي شابهت بها هذه الأمة  في اقتضاء الصراط المستقيم -رحمه االله–وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .وذكر منها التفرق والاختلاف ،أهل الكتاب

                                                
، )٣٩٩٢(برقم ) ١٣٢٢ / ٢(، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم )٤٥٩٧(، برقم )٦٠٨ / ٢(رواه أبو داود، كتاب السنة، باب شرح السنة  - 3

 .)١٤٩٢(، برقم )٤٨٠ / ٣(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  ، )٢٦٤١(، برقم )٢٦ / ٥(والترمذي، كتاب الإيمان، باب افتراق الأمة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

